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الملخص :
ــاط  ــد ان ــث الى رص ــذا البح ــعى ه يس
بــرى  العنــوان ووظائفــه في شــعر 
الجاليــة  دلالاتــه  وابــراز  البســتاني 
ــاذج  ــي في ن ــي تحلي ــج وصف ــق منه وف
 ، الشــعري  منجزهــا  مــن  مختــارة 
محوريــن  الى  البحــث  قمســنا  وقــد 
العنوانــات  الاول  المحــور  تنــاول   ،
ــات  ــدرت المجموع ــي تص ــة الت الرئيس
الشــعرية ، امــا المحــور الثــاني فقــد 
ــد ،  ــة للقصائ ــات الفرعي درس العنوان
محاولــن الاستشــهاد ببعــض النصــوص 
ــة  ــب عتب ــئ جوان ــي تضي ــعرية الت الش

العنــوان . 
ــعر ،  ــوان ، ش ــح : العن ــات المفاتي الكل

ــتاني .  ــرى البس ب
ــوان في  ــة العن ــت دراس ــة : احتل المقدم
الدراســات النقديــة الحديثــة مكانــة 
مهمــة ، واخــذت مســاحة كبــرة - 
ــا تشــكله  تنظــرا وتطبيقــا- ، وذلــك لم
هــذه العتبــة مــن اهميــة بالغــة في قــراءة 
ــه  ــول الى اعاق ــه والوص ــص وفهم الن
الدلاليــة ، فبعــد التطــور الكبــر الــذي 
شــهده النقــد وانفتــاح المناهــج النقديــة 
ــي  ــة الت ــرة المغلق ــن الدائ ــا م وخروجه
اهتــم  ؛  البنيويــون  داخلهــا  تقوقــع 
ــذي  ــة – ال ــات النصي ــون بالعتب الدارس
يعــد العنــوان ابــرز هــذه العتبــات - لا 
لمجاورتهــا للنــص فحســب بــل لكونهــا 
مفاتيــح لهــا القــدرة عــى كشــف دلالــة 
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ــه . ــح مغاليق ــل وفت العم
ــل الاولى  ــة الوص ــد حلق ــوان يع فالعن
بــن المتلقــي ونــص المبــدع تلــك الحلقة 
ــي  ــا المتلق ــن ان يتجاوزه ــي لا يمك الت
ــاشرة متجاهــا  للدخــول الى النــص مب
ــة  ــه فرص ــع علي ــد يضي ــا ق ــوان مم العن
المكــوث عنــد هــذه العتبــة متأمــا 
الدلاليــة  بنياتهــا  ومســتنطقا  اياهــا 
التــي تفتــح مغاليــق القصيــدة وتــيء 
يعمــل  فالعنــوان   . الخفيــة  جوانبهــا 
عــى تقديــم النــص للعــالم ؛ وذلــك 
لموقعــه المتميــز فهــو بمثابــة الهويــة التــي 
ــن  ــوان )) م ــص ، فالعن ــا الن ــرف به يتع
حيــث هــو تســمية للنــص وتعريــفٌ بــه 
ــيميائية  ــة س ــدو عام ــه ، يغ ــفٌ ل وكش
تمــارس التدليــل ، وتتموقــع عــى الحــد 
الفاصــل بــن النــص والعــالم ، ليصبــح 
التــي  التقاطــع الاســراتيجية  نقطــة 
ــالم  ــالم والع ــص الى الع ــا الن ــرُ منه يَع
الى النــص لتنفــي الحــدود الفاصلــة 

)) الآخــر  منهــا  كلٌّ  ويجتــاح  بينهــا 
ــوان ))   ــدَّ العن ــداً يُع ــعر تحدي )1( وفي الش

منبهــاً اســلوبياً لا يُســتهان بــه في النــص 
ــة  ــة دلالي الشــعري ؛ لمــا يحمــل مــن بني
والآخــر  صــوتي  الأول  بعديــن  ذات 
تركيبــي ، والنــص الشــعري لــه دلالتــه 

ــددة  ــاد المتع ــة ذات الابع ــه الخاص ولغت
ــى  ــرف ع ــذي ي ــو ال ــوان ه ، والعن
منــه  يعتــم  مــا  ليــيء  لا  النــص 
ــا  ــراءة كله ــه الق ــل ليوجّ ــب ، ب فحس
، وهــذا مــا يفهمــه شــعراء الحداثــة 
ــوان  ــار العن ــوان واعتب مــن فلســفة العن
ــن  ــردة م ــة مج ــس لافت ــة ولي ــة نصي بني
الدلالــة فيحتمــل العنــوان قــراءة نصيــة 
ــه  تســتوقف وتوجــه بقــدر محمولهــا ذات

 .  )2(
))

ليــس  الدلاليــة  بفاعليتــه  والعنــوان 
ــو  ــا ه ــه ، ان ــن نص ــزولا ع ــا مع عم
دلالــة منتزعــة مــن صميمــه )3( يســتطيع 
مــن  النــص  بتفكيــك  يوحــي  ان   ((
اجــل تركيبــه عــر اســتكناه بنياتــه 
الدلاليــة والرمزيــة ، وان يــيء لنــا 
في بدايــة الامــر مــا اشــكل مــن النــص 
وغمــض ، هــو مفتــاح تقنــي يجــس بــه 
الســيميولوجي نبــض النــص وتجاعيــده 
وتضاريســه  البنيويــة  وترســانته 
الركيبيــة عــى المســتوين : الــدلالي 
ــوان  ــذا كان العن ــزي (( )4( ، وله والرم
ــدع ، لا  ــدن المب ــن ل ــودا م ــا مقص عم
يــأتي عفــوا او مــن دون غايــات دلاليــة. 
ومــن هنــا جــاءت الدراســات النقديــة 
ــوان  ــن العن ــاط ب ــق الارتب ــد عم لتؤك
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ــص  ــم الن ــتقيم فه ــص ، إذ لا يس والن
بعيــدا عــن موجهــه الرئيــس المتمثــل في 
ــد الى  ــؤدي دور المرش ــذي ي ــوان ال العن
ــه  ــول الى عوالم ــص والدخ ــق الن مغالي
الخفيــة التــي لا بــد مــن اســتنطاقها 
عمقهــا  الى  والوصــول  وتأويلهــا 

ــا .  ــاوي فيه ــدلالي الث ال
وقــد أشــار لــوي هويــك - الــذي 
ــاً  ــوان تعريف ــرف العن ــن ع ــدُّ أول م يُع
ــة  ــو )) مجموع ــوان ه ــاً – الى ان العن دقيق
كلــات  مــن   ، اللســانية  العامــات 
ــر  ــد تظه ــوص ، ق ــى نص ــل وحت وجم
ــه  ــه وتعين ــدل علي ــص لت ــى رأس الن ع
، تشــر لمحتــواه الــكي ، ولتجــذب 
وهــذا   ،  )5(

)) المســتهدف  جمهــوره 
ــوان  ــكل العن ــا ش ــؤشر لن ــف ي التعري
يقدمهــا  التــي  والوظيفــة  وموقعــه 
ــف  ــف تعري ــل ، ولا يختل ــل العم داخ
ــراً   ــن كث ــن حس ــد حس ــور خال الدكت
ــي  ــة الت ــة المهم ــر الوظيف ــه يذك إلا أن
ــوده  ــص وج ــح الن ــوان لمن ــا العن يؤديه
ــة  ــه )) عامــة لغوي ــوان بأنّ فيعــرف العن
ــؤدي  ــص ، لت ــة الن ــع في واجه ، تتموق
ــة  ــصُّ انطولوجي ــف تخ ــة وظائ مجموع
ــار  ــه في اط ــواه ، وتداوليت ــص ، ومحت الن
 )6(

سوســيو– ثقــافي خاصــاً بالمكتــوب ((

 .
لــوي هويــك وبعــده جــرار  ذكــر 
جينيــت والكثــرون بعدهــم الوظائــف 
لم  أنّهــم  إلا   ، العنــوان  يؤديهــا  التــي 
يذكــروا الوظيفــة التــي يقدمهــا العنوان 
ــه ،  ــد ذات ــب ، وتأكي ــف بالكات للتعري
ــات  ــور بالدراس ــر لقص ــذا لا نش وبه
الســابقة بــل لصعوبــة )) حــر وظائــف 
المبدعــة شــعراً  العنــوان في الأعــال 
ــة  ــي البدهي ــذه ه ــة ه ــة ، وقص ورواي
الأكثــر بــروزاً للباحــث في أمــر العنونــة 

. )7(
في الإبــداع ((

وفقــا لمــا تقــدم فاننــا ارتأينــا ان نــدرس 
بــرى  الشــاعرة  العنــوان في تجربــة 
في  متميــزة  كانــت  التــي  البســتاني 
ــي  ــا الت ــات قصائده ــا لعنوان اختياره
قدمــت عنوانــات لنصوصهــا الشــعرية 
حملــت مشاكســة للمتلقــي عكســت 
وعيــا ابداعيــا كبــرا باهميــة العنونــة ممــا 
ــعري  ــا الش ــة في نصه ــذه العتب ــل ه يجع
مــن الصعوبــة تجاوزهــا او اغفالهــا ، 
لاســيا ان الشــاعرة كانــت حريصــة 
قصائدهــا  عنوانــات  تضــع  لا  ان  في 
اعتباطــا بــل هــي تســعى دائــا لصدمــة 
اســتعدادا  ذائقتــه  وتحريــك  المتلقــي 
ــراءة  ــق ق ــعري وف ــا الش ــي نصه لتلق
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تأويليــة بــا يجعلهــا تحمّــل المتلقــي 
ــال  ــن خ ــعى م ــة تس ــؤولية تأملي مس
ذلــك الى اســتفزاز القــارئ  ودفعــه 
نحــو اســتنطاق اول مفاتيــح قصائدهــا 
وتوجيهــه نحــو جماليــة النــص الشــعري 
بــا يتكــئ عليــه مــن دلالات . حيث ان 
عمليــة اختيــار العناويــن )) لا تخلــو مــن 
ــاسي  ــع الاجن ــا كان الوض ــة كيف قصدي
معيــار  تنفــي  قصديــة  انّهــا  للنــص 
 ، )8(

الاعتباطيــة في اختيــار التســمية ((
وحيــث أنّ العنــوان – ايضــا - يحمــل في 
الوقــت ذاتــه مقاصــد النــص ومقاصــد 
ــه  ــأول عمل ــل يت ــاص ، لأنّ )) المرس الن
ــى  ــده ، وع ــى مقاص ــه ع ــرف من فيتع
ضــوء هــذه المقاصــد يضــع عنوانــاً لهــذا 
العمــل ، بمعنــى أنّ العنــوان مــن جهــة 
المرســل ؛ هــو ناتــج تفاعل عامــاتي بن 
ــه  ــتقبل ، فانّ ــا المس ــل أم ــل والعم المرس
ــوان  ــة العن ــن بواب ــل م ــل الى العم يدخ
ــة  ــه المعرفي ــاً خلفيت ــه وموظف ــأولاً ل مت
فالعاقــة   ،   )9(

)) دوالــه  اســتنطاق  في 
ــذي  ــوان ال ــب بالعن ــع الكات ــي تجم الت
يختــاره ينبثــق عنهــا دون شــكٍّ قصديــة 
تتضمــن أبعــاداً ذاتيــة للمؤلــف فتكــون 
ــا  ــة بالايدولوجي ــة محمل ــذه القصدي ه
فيغــدو  والأحاســيس  والانفعــالات 

ــة  ــوان في بعــدٍ مــن ابعــاده العائقي العن
مطيــةً لمقصديــة الكاتــب ، أو أنــه يشــف 
ولكــون   ، المقصديــة)01(  هــذه  عــن 
ســيميائية  وعامــة  شــفرة  العنــوان 
ستتوســل هــذه الدراســة في الغالــب 
بالتأويــل للوصــول الى غايتهــا ، كــا 
ستســتعن بالنصــوص للتحليــل لأنّ 
العنــوان )) خطــاب رمــزي يعتمــد عــى 
ادخــاره لمخــزون وافــر مــن التأويــات 
التــي تحمــل كــاً مــن الأفــكار والمعــاني 
ذات الصلــة الوثيقــة بالحمولــة الدلاليــة 

 . )11(
للنــص وجمالياتــه ((

ــي  ــات الت ــض الدراس ــبقتنا بع ــد س وق
بــرى  شــعر  في  العنــوان  تناولــت 
البســتاني وهــي وان كانــت قليلــة جــدا 
الا انهــا لم تكــن مســتقلة او دارســة لــكل 
ــة  ــون مبثوث ــا ان تك ــي إم ــعرها ، فه ش
ــة  ــت تجرب ــة تناول ــب نقدي ــا كت في ثناي
الشــاعرة او مــن خــال قــراءات نقديــة 
مجموعــة  لدراســة  جــاءت  انهــا  او 
ــي  ــا لا تعط ــا يجعله ــتقلة مم ــدة مس واح
رؤيــة كاملــة لشــعرها كلــه مــن حيــث 
الانــاط والوظائــف ، وقــد اعتمدنــا 
ــا  ــا تحليلي ــا وصفي ــذا منهج ــا ه في بحثن
دلالات  عــن  الكشــف  الى  يســعى 
توظيــف العنــوان واناطــه المختلفــة 
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ــعر  ــا في ش ــا مه ــا جمالي ــه مكون بوصف
البســتاني . ولمــا كان العنــوان يتكــئ 
ــة  ــف جمالي ــددة ووظائ ــاط متع ــى ان ع
وتواصليــة ، فســتكون غايتنــا الأولى 
البحــث عــن الانــاط التــي تشــكل 
ــا  ــي تؤديه ــه الت ــوان ووظائف ــا العن منه
لإبــراز ، وسنقســم البحــث الى محوريــن 
ــى  ــزا ع ــور الاول مرك ــيكون المح : س
العنوانــات الرئيســة التــي تصــدرت 
المجموعــات الشــعرية ، امــا المحــور 
ــة  ــات الفرعي ــيتناول العنوان ــاني فس الث

للقصائــد . 

المحور الاول 
 العناوين الرئيسة أو العامة : 

ــة  ــا لعتب ــرَ نظرتن ــي أنْ تتغ ــن البديه م
العنــوان نظــراً لتغــر موقعهــا ؛ لأنّ 
ياثــل  لا  القصيــدة  صهــوة  اعتــاء 
فالموقــع   ، المجموعــة  رأس  اعتــاء 
ــام  ــوان القي ــى العن ــيفرض ع الأول س
مخلصــاً  العنــوان  تجعــل  بوظائــف 
لنصــه فحســب ، بينــا في الموقــع الثــاني 
يكــون العنــوان مجــراً عــى خدمــة 
ــراق  ــال اخ ــن خ ــا م ــة كله المجموع
النصــوص ، وإيجــاد نقــاط مشــركة 
بينهــا  ، تبعــاً لهــذا يجــب عــى الباحــث  

)) التفرقــة بــن العنــوان الــذي يُعــد 

مدخــاً لنصــوص عــدة ، والعنــوان 
ــوان  ــد فالعن ــص واح ــون لن ــذي يك ال
ــا  ــر إليه ــوص ويش ــع النص الأول يجم
ويحددهــا بإشــارته ، فهــو عندمــا يتقــدم 
ــاول أنْ  ــه يح ــعرية فإن ــة الش في المجموع
يطــوقَ جميــع نصــوص هــذه المجموعــة 
ــواء  ــر س ــه المصغ ــر نص ــا ع ــوح به ليب
كان هــذا النــص / العنــوان واضــح 
الدلالــة ) تقريــري ( ام انــه ينطــوي 
عــى ميتالغويــة  يشــرك القــارئ في 
ــع  ــرة تق ــؤولية كب ــي مس ــه ، وه تأويل
ــل  ــار مدخ ــاص في اختي ــق الن ــى عات ع
)21( ، كــا أنّ 

او موجــه او تــاج للنــص ((
القصيــدة داخــل الديــوان أو المجموعــة 
الشــعرية )) عبــارة عــن بنيــة دلاليــة 
ــع  ــال لا يمن ــذا الاكت ــن ه ــة لك مكتمل
ــة  ــة دلالي ــول في بني ــأة للدخ ــا مهي أنه
أكــر تخــص الديــوان ، هنــا يمثــل 
ــا  ــى اكتاله ــة ع ــدة عام ــوان القصي عن
ــة  ــوان فعام ــوان الدي ــا عن ــاً ، أم دلالي
ــم  ــي تنتظ ــر الت ــة الأك ــك البني ــى تل ع
فيهــا البنيــات الدلاليــة للقصائــد كافــة 
، ومــن ثــم كان لابــدَّ أنْ يخــرقَ عنــوان 
ــن  ــن م ــة ليتمك ــد كاف ــوان القصائ الدي
رد اختــاف عناوينهــا إليــه ، بتعبــر 



88

العنوان في شعر بشرى البستاني   أنماطه ووظائفه                                                           

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

آخــر إنّ عنــوان الديــوان يــردد ، بهــذا 
الشــكل أو ذاك ، داخــل جميــع القصائــد 
، الأمــر الــذي يخلــق نــواة أوليــة للبنيــة 

 .)31(
الدلاليــة الأكــر ((

ينفتــح العنــوان ) خماســية المحنــة ( عــى 
نصــوص المجموعــة مبــاشرة ، إذ يحيــل 
الرقــم )5( لعناويــن النصــوص الكبرة 
وتشــر   ، المجموعــة  تضمهــا  التــي 
ــوع  ــة ( الى موض ــة ) المحن ــردة الثاني المف
ــن  ــركة ب ــة المش ــي الثيم ــوص فه النص
نصــوص المجموعــة ، فمــن محنــة ) 
الحــب 2003 (  المحنة الأكــر واحتال 
الارض وصــولاً الى محنــة الأســوار التي 
ــة  ــذات الانثوي ــاق عــى ال ضيقــت الخن
فالعنــوان   ، المحنــة  تكتمــل خماســية 
ــوع  ــن الموض ــاشر ع ــكل مب ــح بش يفص
المهيمــن عــى نصــوص المجموعــة  فقــد 
تــرددت مفــردة  ) المحنــة ( كثــراً في 
ــوص  ــب النص ــعري وفي أغل ــن الش المت

ــا : منه
أزرعك في قطرة دمع ..

فتفتحُ الثرياتُ أعينها ...
تفتحُ الحقولُ دوحَها ...
تفتح العناقيد ثمرها ...

تتشظى البحورُ ويشتعل سمكها في 
قطرة دمع ..

تفتح العروشُ بهاءها ،
وتنهض بلقيس كاشفةً عن محنتها 

وتسقط البلدانْ ...
وأنا مذعورة أفتحُ للريح صدري ...

مجنونةً أنتزع السكاكن عن ظهر وطني 
)41(..

يكشــف لنــا هــذا المقطــع وغــره الكثر 
بــأنّ الــذات الشــاعرة انتقــت عنوانهــا ) 
ــن  ــراً ع ــون مع ــة ( ليك ــية المحن خماس
 ، بــارز  بشــكل  النصــوص  محتــوى 
ــا  ــراز ذاته ــى اب ــة ع ــذا العتب ــل ه لتعم
ــذاب.  ــن والع ــة بالمح ــة المحاط المعذب

إنَّ الشــاعرة بــرى البســتاني تبتعــد 
كثــراً عــن المبــاشرة في اختيــار عناويــن 
مجموعاتهــا ؛ لــذا دائــا مــا يكــون عنوان 
ــعرية  ــاً بالش ــا طافح ــة عنده المجموع
ــوان  ــده في عن ــا نج ــذا م ــة وه والرمزي
المجموعــة) مكابــدات الشــجر ( الــذي 
ــاف  ــافي تض ــب اض ــن تركي ــون م يتك
ــة  ــدات ( الى المعرف ــرة ) مكاب ــه النك في
) الشــجر ( فتكتســب تعريفــاً نتيجــة 
ســميت   (( فقــد   ، المبــاشر  الاتصــال 
هــذه الإضافــة محضيــة ومعنويــة ؛ لأنهــا 
 ، )51(

)) نيــة الانفصــال  متعاليــة عــن 
ــوان  ــب العن ــف اكس ــذا التعري إلا أنّ ه



89

           أ.م.د. رائد فؤاد طالب                   الباحث : احمد بيان عبد السادة
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

طاقــة رمزيــة متأتيــة مــن مفــردة ) 
ــرر  ــي تتك ــردة الت ــذه المف ــجر ( ه الش
كثــراً في المتــن الشــعري والتــي تتاهــى 

ــن : ــع الوط ــا م أحيان

يا أيّها الشجرُ النبيلْ ...
خُذْ شرفتي

وانرْ عى دمِها الغامَ
وعلّم الخيلَ الجموحة

أنْ تؤوبَ الى أعنتها
وتربَ دمعَها

من ألف عام ..)61( 

 ( الوطــن  اســم  تــردد  هــذا  يؤكــد 
العــراق ( في عناويــن المجموعــة بشــكل 
موســيقى   ( مبــاشر  غــر  أو  مبــاشر 
عراقيــة ، قصيــدة العــراق ، قصيــدة 
ــردة )  ــل مف ــن أنْ تحي ــا يمك ــل ( ك باب
ــا  ــة عموم ــذات الأنثوي ــجر ( الى ال الش
يحكــي   (( فالعنــوان  الانســان  أو   ،
ــتويات  ــاني بمس ــذاب الانس ــة الع قص
ــذاتي  ــوح ال ــة الب ــة وبلغ ــة تأملي وجداني
والمكابــدة الفرديــة التــي تحيــل عــى 
مكابــدة انســانية شــاملة وفضــح عمــق 
البائــس  المتخلــف  والواقــع  المعانــاة 
ــاصر  ــان المع ــرح روح الانس ــذي ج ال

ــتطاع  ــد اس )71( ، فق
ــه (( ــرب حيات وخ

ــولَ  ــعة أنْ يق ــه الواس ــوان بدلالات العن
ويمثــل نصوصــه خــر تمثيــل ، ويجمــع 
عناويــن  مــن  المتشــظية  الــدلالات 
ــا  ــراً إليه ــه مش ــا إلي ــة ، رادّه المجموع
بضمــر محــذوف ،  ليــؤدي العنــوان 

ــوي .                                             ــب لغ ــل تركي ــه بأق وظيفت
ــارزاً في  ــاً ب ــزن مهيمن ــة الح ــل ثيم وتمث
ــزن (  ــد الح ــا بع ــة ) م ــوص مجموع نص
ــوع  ــاشرة الى موض ــوان مب ــر العن ليش
النصــوص ، إذ تتكــون هــذه المجموعــة 
مــن )17( قصيــدة احتلــت نــرة الحــزن 
فيهــا المتــن الشــعري بينــا مارســت 
بعــض عناويــن المجموعــة التضليــل 
، ولم تفصــح عــن المحتــوى بشــكل 
لهــذه  الفرعيــة  فالعناويــن   ، مبــاشر 
ــن  ــزن ( يمك ــد الح ــا بع ــة ) م المجموع
ــل  ــن الأولى تتص ــم الى مجموعت إنْ تُقس
الرئيــي  بالعنــوان  مبــاشراً  اتصــالاً 
حيــث تــرز دلالــة الحــزن جليــاً في عتبة 
العنــوان وهــذه العناويــن هــي ) أحــزان 
امــرأة ليســت عريــة ، جراحــات 
 ، اللعنــة   ، شريــدة  أغنيــة   ، صامتــة 
كلــات الى طبيبــي ، المخــاض ، الشــهيد 
، لحظــات مــا قبــل الانفجــار ، ورقــات 
مصغــرة في الحــزن ، المــوت والحصــار ، 
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وراء ســياج الــدم ( حيــث توحــي هــذه 
ــد  ــوع القصائ ــر لموض ــن وتش العناوي
 ، لأنهــا تعطــي دلالــة الحــزن والألم 
ــا  ــا يمنحن ــرى ف ــة الأخ ــا المجموع أم
العنــوان أي دلالــة تتصــل بالعنــوان 
الرئيــي ، ولا تشــر فيهــا عتبــة العنوان 
الى متــن القصيــدة ، فبينــا نقــرأ في المتــن 
حزنــاً طاغيــاً ، تمنحنــا بعــض العناويــن 
ــذه  ــب وه ــية والح ــاً بالرومانس احساس
ــة  ــر ، بدوي ــه القم ــي ) وج ــن ه العناوي
ــات  ــرة ، كل ــات صغ ــور ، كل في عص
الحــب ، ملصقــات عــى جــدار العــر 
، الــر ( فهــذه العناويــن لم تكشــف 
دلالــة الحــزن بشــكل مبــاشر إلا أنّ 
ــن  ــه ، م ــاً بمعاني ــعري غارق ــا الش متنه
ــة  ــوان المجموع ــص الى أنّ عن ــا نخل هن
مطابقــاً  جــاء   ) الحــزن  بعــد  مــا   (
لمحتــوى النصــوص ، كاشــفاً عــن ذات 
ــي  ــزن وه ــا الح ــة يطوقه ــاعرة حزين ش
في بدايــات شــبابها خصوصــا إذا علمنــا 
بــأنّ النــص الأول مــن هــذه المجموعــة 
كتــب ســنة ) 1968 ( ليســتمر هــذا 
النفــس الحزيــن ويغطــي مجمــل المنجــز 

ــعري . الش
ــا  ــدة م ــوان قصي ــار عن ــة اختي إنّ عملي
ــة  ــى رأس المجموع ــاً ع ــون مربع ليك

بالقصديــة  محملــة  عمليــة  هــي 
وبعيــدة عــن الاعتباطيــة ؛ لأنَّ هــذه 
لقيمــة  تصــوّراً   (( تعكــس  العمليــة 
ومرونتــه  وخصبــه  العنــوان  هــذا 
التشــكيلية والتعبريــة وقدرتــه عــى 
تمثيــل العنوانــات الاخــرى واســتيعاب 
معطياتهــا الســيميائية عــى نحــو مــا 
)81( ، كــا يمكــن أنْ تعكــسَ هــذه 

))

ــذات  ــدة لل ــذه القصي ــة ه ــة قيم العملي
الشــاعرة بحيــث قامــت بالإحالــة إليهــا 
الظاهــرة  ، وهــذه  ديوانهــا  بدايــة  في 
ــاعرتنا .  ــعري لش ــز الش ــارزة في المنج ب
ويتكــرر عنــوان المجموعــة ) البــي 
ثــاث   ) وتعــالي  الاخــر  شــالك 
ــع  ــة مواق ــن ثاث ــل ب ــو يتنق ــرات فه م
ــى  ــعري ليضح ــن الش ــن المت ــق م ينطل
عنوانــاً للقصيــدة ثــم يُرفــع الى رأس 

المجموعــة عنوانــاً رئيســياً : 

أنشدي ،
واطرقي أبواب السؤال كي تنفتحَ شُرفُ 

الليل ْ
ودعي السمك الأخرَ 

يشهق في بحرات حدائقك                                                                                                                     
والبي شالك الأخر وتعالي .)91(
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هــذا  قــدرة  التكــرار  هــذا  يؤكــد 
العناويــن  اســتيعاب  عــى  العنــوان 
ــذات  ــد ال ــا تري ــار م ــرى واختص الأخ
قولــه فهــذه المجموعــة تضــم )45( 
قصيــدة وعنوانهــا هــو عنــوان القصيــدة 
ــة  ــاز المجموع ــب ، تمت ــة في الرتي الثالث
) البــي شــالك الاخــر وتعــالي ( 
ــر  ــع الآخ ــوار م ــرة الح ــان ظاه بطغي
وهــذه الظاهــرة واضحــة وجليــة في 
العنــوان الــذي يتكــون مــن متكلــم 
ومتلــق ، ففعــل الأمــر ) البــس + )ي( 
المخاطبــة( يســتدعي آمــراً ومأمــوراً 
والأخــر مؤنــث لوجــود ) ي المخاطبــة 
ــن  ــو م ــال ( ه ــم ) ش ــا أنّ الاس (  ، ك
لــوازم المــرأة لا الرجــل ، تنفتــح دلالــة 
ــو  ــل فه ــى التأوي ــر ع ــون الأخ الل
ــاء ،  ــة والنق ــون الطبيع ــاة ل ــون الحي ل
وبضــم هــذه الــدلالات للمــرأة يتضــح 
بــأنّ الأمــر هنــا هــو امــر غــر حقيقــي 
، فهــو يمثــل دعــوة لتأكيــد الــذات 
الانثويــة وتحقيــق هويتهــا ، أمــر صــادر 
ــود  ــرورة وج ــي ب ــر الواع ــن الآخ م
المــرأة ؛ لديمومــة الوجــود كونهــا الجال 
ــذات  ــود ، فال ــذا الوج ــن ه ــذي يزي ال
نصــوص  أغلــب  وفي  القصيــدة  في 
ــة  ــة واعي ــاً ذكوري المجموعــة تحــاور ذات

، تبحــث في هــذه الحواريــة عــن الآخــر 
لا   ، ذاتهــا  اثبــات  في  يُســهم  الــذي 
ــذي يتفــرد بالقــرار  الآخــر المســتلب ال
وحــده ، ففــي نصهــا الأول المعنــون بــــ 
) في الخلــوة أعلمــك كل شيء ( تقــول  :

وتقول ....ادخي
إنها جنةٌ قد وعدتِ بها

كنتِ مَرضيّةً ، فأعدّت لعينيكِ
قلتُ ... الدوائر مقفلةٌ حولها ،

كيف أدخلُ                                                                                                                                   
قلتَ ... هو الرُّ ذاكَ

ومحنتكِ الآن هذا العبورْ)02( 

فهــذه الحواريــة التــي تســتمر في الكثــر 
ــار  ــد اش ــة ، ق ــوص المجموع ــن نص م
إليهــا العنــوان مبــاشرة ليؤكــد العنــوان 
ــر  ــن الآخ ــذات ع ــث ال ــس بح الرئي
المختلــف الــذي يعــي لغــة الحــوار 
ولغــة  التهميــش والإقصــاء  لغــة  لا 

ــرب .  الح
اندلســيات   ( المجموعــة  عنــوان  وفي 
ــذات  ــة ال ــرز هوي ــراق ( ت ــروح الع لج
ــذه  ــة ه ــة  فالمجموع ــة والقومي الوطني
تضــم )21( قصيــدة ، تُفتتــحُ بالقصيــدة 
ــه ،  ــة ذات ــوان المجموع ــل عن ــي تحم الت
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وتُختتــمُ بنصهــا ) وتبقــى تفــر الظــال ( 
وترتيــب العناويــن جــاء بالشــكل الاتي 
ــداد  ــراق ، بغ ــروح الع ــيات لج ) أندلس
ــخ  ــر ، صواري ــة للبح ــه دجل ــا روت ، م
آخــر الليــل ، مائــدة الخمــر تــدور ، 
ــاج ،  ــؤة الت ــرق لؤل ــس غ ــزان بلقي أح
جــروح الأرض ، النخيــل ، البيــت ، 
الزمــن ، الريــح ، الصحــراء ، القصيــدة 
ــة ،  ــت ، الحديق ــاء ، صم ــة ، غن ، رقص
ــال (  ــر الظ ــى تف ــل ، وتبق دوار ، اللي
ــأنّ  ــرى ب ــن س ــذه العناوي ــارئ له والق
ــة ، أو  ــذه المجموع ــي له ــا لا ينتم بعضه
ــا  ــاً عليه ــت اقحام ــا اقحم ــيظن بأنّه س
التــي تمنحهــا بعــض  الدلالــة  ؛ لأنّ 
المفــردات تختلــف كثــراً عــن الدلالات 
 ، الأخــرى  المفــردات  تمنحهــا  التــي 
فمفــردة ) جــروح ( و) أحــزان ( لا 
ــه  ــذي تمنح ــه ال ــاس نفس ــح الاحس تمن
ــا  ــاء ( وغرهم ــص والغن ــا ) الرق مفردت
إلا أنّ هــذه المفــردات في العنــوان تخفــي 
الدلالــة الحقيقيــة لتــارس التمويــه عــى 
القــارئ ، حيــث تختفــي دلالتهــا الأولى 
مــع بدايــة عمليــة القــراءة لينخــرط 
ــذه  ــام ، فه ــة الع ــو المجموع ــن بج المت
العتبــات في الحقيقــة كانــت تعكــس 
المرتبطــة  وجروحهــا  الشــاعرة  آلام 

مــع جــروح العــراق فجــاء عنوانهــا 
معــراً وكاشــفاً عــن المضمــون بشــكل 

ــح. صري
إنّ حضــور رمــز الأم العظمــى ) حــواء 
( في العنــوان يســتدعي خــروج الخطاب 
مــن محدوديتــه ليشــمل الــذات الانثويــة 
في كل مــكان ، فعنــوان المجموعــة ) 
ــا انثويــة  مخاطبــات حــواء ( يشــر الى أن
فاعلــة في نصــوص المجموعــة ، كــا 
يشــر الى طغيــان الصــوت الانثــوي 
ــن  ــاً ع ــعري ، فض ــن الش ــل المت داخ
ــة  ــان المفــردات والراكيــب الانثوي طغي
 ، المجموعــة  قصائــد  عناويــن  عــى 
ــن )  ــة م ــذه المجموع ــون ه ــث تتك حي
18 ( قصيــدة تبــدأ بقصيــدة ) موســيقى 
( وتنتهــي بـــ ) لواعــج ( وأكــر قصيــدة 
ــواء  ــات ح ــي ) مخاطب ــة ه في المجموع
ــاعرة  ــذات الش ــأنّ ال ــي ب ــذا يعن ( ، وه
انتخبــت عنــوان هــذه القصيــدة ليكــون 
ــه  ــا لخصوصيت ــة كله ــاً للمجموع عنوان
 ، الاخــرى  العناويــن  عــى  وتميــزه 
ــات  ــل العنوان ــى تمثي ــه ع ــا ولقدرت ك
الداخليــة التــي طغــت عليهــا المفــردات 
ــان ،  ــواني ) دخ ــتثنينا عن ــة إذا اس المؤنث
ــن  ــر ع ــرة تع ــذه الظاه ــل ( وه واللي
حالــة نفســية خاصــة بالأديبــة في ميلهــا 
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الى جنســها)12( .
أنــا   ( القصيــدة  عنــوان  اختيــار  إنّ 
والأســوار ( ليكــون عنوانــاً رئيســياً 
الامكانيــة  مــن  تــأتي  للمجموعــة 
ــكيل  ــوان لتش ــذا العن ــا ه ــي يمتلكه الت
العنوانــات الأخــرى ، وقدرتــه عــى 
احتوائهــا ، إذ يوحــي هــذا العنــوان 
بــراع محتــدم بــن الـــ ) انــا ( الانثويــة 
ــدة  ــا ، والمقي ــة به ــوار( المحيط و) الأس
ــوار  ــة الاس ــر لمازم ــا يش ــا ، ك لحريته
ــدة )  ــوان في قصي ــة العن ــذات ، فعتب لل
ــراع  ــا ال ــف لن ــوار ( تكش ــا والأس أن
الطويــل بــن الــذات الانثويــة ومجموعة 
 ( حريتهــا  تســتلب  التــي  الاســوار 
ــن (  ــع والدي ــلطة والمجتم ــوار الس اس
ــة  ــن المجموع ــة م ــدة الثاني ، وفي القصي
) العبــور ( توحــي الــذات بصعوبــة 
ــذا تعلــن  ــور الاســوار ل ــق ، وعب الطري
صرختهــا ، وعشــقها لوطنهــا ، في حــن 
تــأتي عتبــة القصيــدة الثالثــة ) الفــارس 
ــاون  ــن ضرورة التع ــا ع ــف لن ( لتكش
 ، الاســوار  لمحاربــة  الجنســن  بــن 
وعبورهــا ، فالمــرأة وحدهــا لا تســتطيع 
الخــاص كــا أنّ الرجــل دون المــرأة 
عــن  شــكٍّ  دون  عاجــزاً  ســيكون 
ــذا  ــا ه ــي لن ــود ليوح ــة الصم مواصل

ــرأة  ــد الم ــوار لا تقي ــوان في إنّ الاس العن
ــررة  ــي المت ــرأة ه ــب ، إلا أنّ الم فحس
الأكــر نتيجــة كثــرة الســجون مــن 
حولهــا ، لــذا فهــي تلتمــس مــن الآخــر 
/ الفــارس الــذي يعــي أهميــة وجودهــا 
ــا  ــوار وعبوره ــر الاس ــاعدة لتكس المس
 ( الأخــرة  القصيــدة  في  فتعــرف   ،
 ، الفــارس  تأخــر  بــأنّ   ) الاعــراف 
وعــدم مجيئــه يعنــي بقاءهــا تحــت رحمــة 

الاســوار . 
لقــد تمكــن عنــوان المجموعــة ) أنــا 
ــات  ــواء العنوان ــن احت ــوار ( م والأس
الفرعيــة ؛ لأنــه حمــل الثيمــة التــي 
تشــرك فيهــا نصــوص المجموعــة ، فقد 
مثلــت الأســوار ثيمــة مشــركة كشــفت 
ــى  ــع ع ــتاب الواق ــة الاس ــا حقيق لن
ــي  ــوار الت ــع الأس ــا م ــرأة ، ومعاناته الم
ــا الى  ــاق ، وأحالته ــا الخن ــت عليه ضيق

ــش .      ــوي مهمّ ــن ثان كائ

المحور الثاني
 العناوين الفرعية 

لدراســة  التصــدي  الصعــب  مــن 
العنــوان في منجــز الشــاعرة بــرى 
البســتاني في هــذا البحــث ؛ نظــراً لغزارة 
ــا في  ــا ، واختافه ــن في منجزه العناوي
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الوقــت نفســه ، ونظــراً لاختــاف هــذه 
ــيضطر  ــذا س ــا ؛ ل ــن غره ــة ع الدراس
ــي  ــن الت ــاب العناوي ــث الى انتخ الباح
ــن  ــة ، وم ــذه الدراس ــوح ه ــق طم تحق
ثــم الوصــول الى نتائــج تغنــي البحــث 

ــه . ــوان ودلالات ــة العن ــرز وظيف وت
إنّ أغلــب عناويــن شــاعرتنا مســتلة 
ــرة  ــذا الظاه ــعري وه ــن الش ــن المت م
تؤســس ))  الى عــد العنــوان ملخصــاً 
لمــا يريــد النــص قولــه ، ومــن هنــا 
فهــو يمهــد الى بــؤرة القصيــدة لرفعهــا 
)22( ، وتبعــاً لهــذا سيســتعن 

عنوانــاً ((
البحــث – احيانــا - بالمتــن لتحليــل 
العنــوان ومعرفــة دلالاتــه المخفيــة ، لأنّ 
)) العنــوان لا ينطلــق مــن أفــكار مســبقة 

، بــل يرتبــط بالنــص فيكــون جــزءاً مــن 
المعنــى ، وتلخيصــاً واختصــاراً للنــص ، 
 . )32(

أو يركــز عــى منظــور ورؤيــة مــا ((
حلــم  الى  الشــاعرة  الــذات  تلتجــئ 
ــيء  ــم والم ــا الملغ ــن واقعه ــروب م لله
عــن  وللبحــث   ، والدمــار  بالقتــل 
وطنهــا الــذي صــره المحتــل كتلــة مــن 
ــت أنّ  ــوان ) حلم ــاء عن ــذا ج ــار ، له ن
لي وطنــا ( مؤكــداً لانتائهــا وامتعاضهــا 
مــن الواقــع الــذي يعيشــه وطنهــا ، 
إذ هــي تــرى في الحلــم نافــذة تطــلُّ 

مــن خالهــا عــى وطــنٍ ينعــم بالحــب 
والأمــن والســام : 

ذات غفوة ..
حلمت أن لي وطناً

وأن لي في الوطن بيتاً
وفي داخل البيت كلُّ ما قاله باشار

امنٌ وحبٌّ وأحام يقظة
وكرسيٌّ غرُ مخلوع الأطراف

ومكتبٌ يليق بباحثة أكاديمية
يتوافــد عليهــا الطلبــة لتأمــن ســر 

قطاراتهــم
ــرار  ــى غ ــق ع ــط طري ــداد خرائ ولإع

ــة ــاءات الساس ادع
مكتــبٌ لا يلطخــه دمٌ لا ادري مــن أيــن 

ينــزفُ
ولماذا ...؟)42( 

فالــذات انتقــت جملــة تمثــل البــؤرة 
ــا  ــة قصيدته ــا لكتاب ــت منه ــي انطلق الت
ــرة  ــن فك ــص ، فم ــاً للن ــا عنوان لرفعه
العنــوان تتوالــد الافــكار التــي تكونــت 

ــدة . ــا القصي منه
ــا  ــذات بوطنه ــة ال ــذت عاق ــد اتخ وق
العديــد مــن الصــور ، فقد هيمنــت ثيمة 
الوطــن عــى مجمــل منجــز شــاعرتنا ممــا 
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يعكــس قــوة انتائهــا وتعلقهــا بوطنهــا، 
 ) الوطــن   ( قصيــدة  عنــوان  فجــاء 
يثبــت هيمنــة  المتــن ممــا  منتــراً في 
العنــوان عــى الحــدث الــذي مثــل 
ــردات  ــتنطق المف ــؤرة تس ــه ب ــن في الوط

الأخــرى : 

أيا وطني .

أيا وطني .
أقولُ لوجهك الفتانِ :

آهٍ لو تعلّمني السبيلَ الى التصرِّ
............

يا وطنَ العذابْ .)52( 

 ) العــراق  قصيــدة   ( عنوانهــا  وفي 
الوطــن  الشــاعرة  الــذات  جعلــت 
محــوراً أساســياً ومضمونــاً نســجت 
ــذات تعلــن  ــوط نصهــا ، فال ــه خي حول
للمتلقــي بــدءاً مــن عتبــة العنــوان عــن 
عزمهــا وتوجههــا ونهوضهــا وقصدهــا 
الصــورة  لتعطيــه  العــراق  نحــو 
تســتدعي  حيــث   ، التامــة  الشــعرية 
مفــردة ) العــراق ( في ذهــن المتلقــي 
ــة  ــة التاريخي ــن الناحي ــراق م ــة الع ماهي
والتكويــن  والسياســية  والجغرافيــة 
ــاني  ــذه المع ــوع ه ــاً لتن ــكاني ، وتبع الس

ومضمونهــا  القصيــدة  شــكل  جــاء 
موافقــاً للدلالــة الضمنيــة التــي تحملهــا 
العنــوان)62( . أمــا في قصيــدة ) قمــر 
العــراق ( فنكتشــف مــن خــال إضافــة 
النكــرة ) قمــر ( الى مفــردة )العــراق 
، وتمتعــه  القمــر  هــذا  ( خصوصيــة 
بســلطة تجعلــه عصيــاً عــن الغيــاب 
 / الــذات  فقمــر   ، والاضمحــال 
ــا  ــذات في حله ــق ال ــراق يراف ــر الع قم
وترحالهــا ، ومــع أنّ الــذات بعيــدة عــن 
ــل  ــره في لي ــب قم ــه لم يغ ــا ؛ فان وطنه
ــا  ــث فيه ــاضراً يب ــل كان ح ــا ، ب امنياته

مشــاعر الشــوق والحنــن. 
ــة  ــدة ) في حديق ــوان القصي ــر عن ويش
ــعري  ــدث الش ــكان الح ــراق ( الى م الع
فالقصيــدة تصــف الدمــار الــذي خلفــه 
العــدو في الأراضي العراقيــة ، فجــاء 
المتــن طافحــاً بمعــاني الــولاء والانتــاء 
للوطــن ، إذ تصاحــب مفــردة ) حديقــة 
( معــاني الخــر والجــال ، كــا أنّ الحديقة 
في المعجــم هــي ))  الروضــة ذات الشــجر 
بســتانٍ  كلُّ   : الحديقــة   : ويقــال   ...
ــوان في  ــذا فالعن )72( ، ل

ــط (( ــه حائ علي
الحقيقــة يطــرح بشــكل ضمنــي ســؤالاً 
تعجبيــاً ، إذ كيــف يتحــول بلدهــا هــذا 
البســتان الكبــر المحــروس بســواعد 
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ــك  ــم كل ذل ــار ؟! ، ورغ ــه الى دم ابنائ
ســتبقى ) هــذي الأرض ضيقــة عليهــم 
( لأنّهــم وبــكل بســاطة لا ينتمــون إليها 
ــراق (  ــردة ) الع ــرار مف ــرة تك . إنّ ظاه
العاقــة  تــرز  في عناويــن شــاعرتنا 
ــذه  ــا ، وه ــا بوطنه ــي تربطه ــة الت القوي
ــة  ــل لدرج ــى تص ــي حت ــة ترتق العاق
ــا )  ــي عنوانه ــان فف ــذا الكي ــيم ه تجس
أقبــل كــفَّ العــراق ( يشــر الفعــل 
ــدلالات  ــل ب ــل ( المحم ــارع ) أقب المض
ــعي  ــرام الي س ــودة والاح ــب والم الح
ــن  ــة م ــا الوطني ــراز هويته ــذات لاب ال
ــل  ــي تقب ــا وه ــورة له ــم ص ــال رس خ
ــد وطنهــا ، هــذا الفعــل الــذي يقــوم  ي
ــه ،  ــه ويجل ــن يحرم ــاه م ــرء تج ــه الم ب
ــرر  ــي تتك ــة الت ــذه الجمل ــت ه ــذا كان ل
ــا  ــة أيض ــى رأس المجموع ــن وع في المت
ــخص  ــا الش ــي يرزه ــة الت ــة الهوي بمثاب

ــه .  ــف بنفس للتعري
انتــاء  تــرز  التــي  العناويــن  ومــن 
ــاشر   ــر مب ــكل غ ــا بش ــذات لوطنه ال
ــذي  ــف ( ال ــا ) يوس ــوان قصيدته ، عن
نبــي الله يوســف رمــزاً  فيــه  تتخــذ 
لوطنهــا الــذي عانــى مــن غــدر أخوتــه 
ــف /  ــن يوس ــذات في المت ــاور ال ، فتح
ــتفيدة  ــدر مس ــن الغ ــذره م ــن وتح الوط

تغطــي  التــي  يوســف  قصــة  مــن 
ــه : ــن كل ــاحة المت مس

تنجــي الغُمــة عــن سرب مــن الإخــوة 
يخشــون نجاتــك

هاهمو في الليل يختانون بابك
لعبة الصيدِ
دم كذبٌ ..

قميصٌ وصحيفة
شهدتْ ما لم يقولوه

وأغضتْ ..
فأصخْ سمعكْ

هذا الدلوُ دلوٌ لغريبْ
ربا ظنوا به – جها – خاصكْ)82(          

إذ يــــــؤكد العنوان ) يــــــــوسف( 
 ، الدينيــة  الــذات  هويــة  ظاهــره 
يثبــت  أخــرى  جهــة  ومــــــــــن 
ــة بعــد الرجــوع  هــــــــــويتها الوطني
الى النــص لفــك شــفرة العنــوان المغلقــة 
ــاء  ــار اس ــة اختي ــأنَّ عملي ــكَّ ب .لا ش
ــا  ــوص له ــاً للنص ــة عنوان ــدن العراقي الم
ــا  ــف انتاءه ــة ، إذ تكش دلالات مكاني
لأرضهــا ، فعنــوان قصيدتهــا ) بغــداد ( 
الــذي تعــدُّ رمــزاً لــكل العــراق ، يشــر 
بشــكل مبــاشر الى النــص الــذي تصــف 
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فيــه اللحظــة التــي يهــدد الاحتــال فيها 
ــؤلم  ــف الم ــذا الوص ــل ه ــداد ، تتخل بغ
ــل  ــاء الجمي ــن الانت ــددة م ــورٌ متع ص
لــأرض العراقيــة ، ولإبــراز الإرث 
الحضــاري الكبــر لبلدهــا ، والهويــة 
ــا  ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــة العريق الحضاري
 ) بابــل   ( مفــردة  جــاءت  كذلــك   ،
لتذكّــر  بابــل(  )قصيــدة  عنوانهــا  في 
ــة  ــارة العراقي ــم والحض ــخ القدي بالتاري
المتــن  في  الــذات  فتبكــي   ، القديمــة 
الــذي  الكبــر  الارث  هــذا  ضيــاع 
ــة  ــم الحري ــوم باس ــدم الي ــرق ، ويُه يُ
والتحريــر . وفي عنــوان آخــــــــــر 
يحمــل اســم مدينــة عراقيــة أخــرى 
الــــــذات  تشــارك   ) البــرة   (
الشـــــــــاعرة معـــــــاناة البــرة 
العراقيــة  الحــرب  في  وأهلـــــــــها 
الايرانيــة ، لتثبــت عتبــة العنــوان فضــا 
عن المتــن انصهــــــار الــذات بالوطن ، 
ومشــاركته همومــه بإبداعهــا الشــعري. 
وقــد كانــت المــدن العربيــة حــاضرة في 
ــذات  ــاح ال ــوان ، إذ ان انفت ــة العن عتب
ــن  ــة م ــو دلال ــة ه ــة القومي ــو الهوي نح
الشــاعرة بــأنّ الأرض العربيــة أرضٌ 
ــروت (  ــا ) ب ــي عنوانه ــدةٌ ، ، فف واح
ــة أكــر  ــة في هوي ــة الوطني تنصهــر الهوي

ــا ،  ــي يورّقه ــة الت ــا القومي ــد ذاته لتؤك
ــا :            ــل لأرضه ــا يحص ــا م ويُؤلمه

           
بــروتُ تنــرُُ وجهــي عــى حافــةِ 

، الجـُـرفِ 
ــةٍ  ــفِ دبّاب ــى كت ــي ع الَ حبّ ــوَّ ــرُ م تن

ــةْ .. غازي
وبروتُ تستلبُ البحرَ زرقتَهُ

وتنامُ عى الشطِّ مذبوحةً عاريةْ ...
ووسطَ العواذلِ ،

وسطَ التحام العيونِ تُناديكَ :
خُذها من الوجعِ القاتلِ ،

الوجع الدافئ ،
الوجع المرِّ .)92  )  

أمــا عنوانهــا ) غرناطــة ( فقــد جــاء 
مثــراً لأوجــاع عربيــة ، مذكــراً بأعــوام 
ــامية  ــة الاس ــارة العربي ــار الحض ازده
التــي فُقــدتِ اليــوم ، إذ تتمنــى الــذات 
الزمــان  ذلــك  الى  العــودة  الشــاعرة 
عاصمــة  غرناطــة(   ( كانــت  حيــث 
مــن عواصــم الخافــة الاســامية التــي 
وصلــت لإســبانيا ، فجــاء عنوانهــا هــذا 
مؤكــداً للهويــة القوميــة ، وانشــغال 
ــا  ــب همه ــربي الى جان ــم الع ــذات باله ال

ــي . الوطن
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وقــد اســتغلت شــاعرتنا امكانيــات 
في  اســتغال  خــر  العنــوان  عتبــة 
ــة  ــا محمل ــاءتْ عناوينه ــا ، فج منجزه
بــدلالات تشــر بشــكل واضــح الى 
الــذات ، ومــن هــذه العناويــن عنوانهــا 
 ) القــاصرة  للمــرأة  بنفســجيات   (
الــذي يحمــل تهمــة مــن التهــم الجاهــزة 
ــة  ــذه العتب ــر ه ــة ، لتش ــذات الانثوي لل
ــذات  ــدف ال ــاشرة ، إذ ته ــن مب الى المت
الشــاعرة مــن خــال اختيــار هــذا 
الحكــم ) المــرأة قــاصرة ( عنوانــاً لنصهــا 
ــعري  ــدث الش ــؤرة الح ــى ب ــز ع الركي
الــذي تحــاول فيــه الــذات ابــراز هويتها 
الانثويــة أولاً ، ومــن ثــم تأكيــد هويتهــا 
ــة  ــذه التهم ــى ه ــرد ع ــة ؛ ل الاكاديمي
الملفقــة ، وتســتعن باللــون البنفســجي 
في عنوانهــا لارتباطــه الوثيــق بإحســاس 
ــن  ــف كوام ــى كش ــه ع ــرأة ، وقدرت الم

ــون ))  ــذا الل ــإنَّ له ــة ، ف ــذات الانثوي ال
تأثــره الســحري في عــالم المــرأة ، لكونــه 
ــة  مرتبطــاً بإحساســها وقدرتهــا التعبري

 .  )03(
))

ويتشــارك كلٌّ مــن النــص والعنــوان 
لمنــح   ) ورجــل  امــرأة   ( قصيــدة  في 
ــيميائية  ــات الس ــض العام ــارئ بع الق
التــي تؤكــد الــذات الانثويــة في مقابــل 

ــم  ــة تقدي ــل ، لأنّ عملي ــر / الرج الآخ
مفــردة ) امــرأة ( وجعل مفــردة )رجل( 
ــة ،  ــة تواصلي ــل قصدي ــاً ؛ تحم معطوف
تهــدف الى جعل المقــدم في الــكام يمثل 
بــؤرة اهتــام ، فالمــرأة هنــا بــؤرة اهتــام 
ــه)13( ،  ــؤرة انطــاق النــص بكليت ــل ب ب
كــا يمكــن أنْ توحــي صياغــة العنــوان 
ــل ،  ــرأة للرج ــة الم ــذات تبعي ــض ال برف
لــذا تعمــد الى تقديــم المــرأة في العنــوان 
ــعري  ــن الش ــا في المت ــم خطابه ، وتقدي
ــا أنّ ورود  ــل ، ك ــاب الرج ــى خط ع
العنــوان بمفردتــن نكرتــن جــاء لمنــح 
النــص عموميــة تجعلــه يشــمل كل ذات 

ــة .      ــة وذكوري انثوي
التاريخيــة  الرمــوز  وجــدتْ  وقــد 
ــاعرتنا  ــن ش ــا في عناوي ــة مكانه الانثوي
، وهــذا الظهــور البــارز يكفــي لكشــف 
ــد  ــها ، فق ــوي لجنس ــاعرة الق ــل الش مي
جــاء عنوانهــا ) أحــزان بلقيس ( كاشــفاً 
ــث  ــص ، حي ــؤرة الن ــكاً ب ــه ، مش لمتن
ــي  ــس الت ــة بلقي ــذات بالملك ــد ال تتوح
تطوقهــا الاحــزان مــن كل جانــب ، 
ليكشــف لنــا هــذا العنــوان ذاتــاً حزينــة 
تتخــذ بلقيــس قناعــاً لتعــر مــن خالــه 

ــة .  ــة معذب ــن كل ذات انثوي ع
وفي عنوانهــا ) ليــى العامريــة ( تمثــل 
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ليــى رمــزاً لــكل انثــى عاشــقة ، تتقنــع 
الــذات بهــذا الرمــز لتــرح معانــاة 
ــدر  ــيء بالغ ــر الم ــذا الع ــرأة في ه الم
ــة  ــتحالة الارض الى غاب ــة ، واس والخيان
يحكمهــا الاقــوى ، ففــي ســيادة الظــام 
 . مكانــه  الحــب  يجــد  أنْ  يمكــن  لا 
ــى  ــدات لي ــا ) مكاب ــاء عنوانه ــد ج وق
ــح  ــكل واض ــفاً وبش ــراق ( كاش في الع
معانــاة المــرأة في العــراق ، إذ يعــري 
هــذا العنــوان دلالات النــص الــذي 
يســتعن بـــ ) ليــى العامريــة ( ليطلقهــا 
رمــزاً لــكل انثــى عراقيــة  فالــذات 
تســعى - في عتبــة العنــوان قبــل النــص 
ــال  ــن خ ــة م ــا الانثوي ــراز ذاته – الى اب
ــراق  ــاء الع ــع نس ــي م ــد والتاه التوح
الــاتي يعشــنَ في واقــع مــيء بالكــذب 
والخديعــة . ويحيــل العنــوان ) انوثــة 
تكابــده  مــا  الى    ) الحــرب  زمــن  في 
ــردة  ــد مف ــرب ، لأنّ تقيي ــى في الح الانث
) انوثــة ( بهــذا الزمــن الوحــي يوحــي 
ــر  ــذي تث ــت ال ــي الوق ــض ، فف بالتناق
فيــه مفــردة ) انوثــة ( دلالــة الرقــة 
والعاطفــة والإحســاس ، تمنحنــا مفــردة 
والمــوت  القــوة  دلالات   ) الحــرب   (
والدمــاء ، ووفــق هــذا ســتكون الانثــى 
فاقــدة لإحساســها بأنوثتهــا في هــذا 

الزمــن ، إذ تســتطيع الحــرب تغيــر 
ــي  ــى وه ــف بالأنث ــالم فكي ــكل الع ش
ــتلب  ــرب تس ــتضعف ، فالح ــن مس كائ

كل ادوات الانوثــة . 
 ) المــــــرأة   ( عنــوان  جــاء  وقــد 
ليؤكــد ذات الشــاعرة الانثويــــــــة 
ــدث  ــؤرة الح ــرأة ب ــكل الم ــث تش ، حي
في القصيــدة ، والخيــط الــذي يصــل 
 ، ببعــض  بعضهــا  النــص  مفــردات 
فـــــي نــصٍّ تصــف فيــه الــذات معانــاة 
المــرأة العربيــة مــن الاعــراف والتقاليــد 
، ويدعــو المــرأة للثــورة والخــــروج من 

الظــام .  
 ) المنفــى  جنــة   ( العنــوان  ويختــرُ 
معــاني الاســتاب الواقــع عــى الــذات 
ــة  ــا الخاص ــئ جنته ــي تنش ــاعرة الت الش
ــع  ــوان يرب ــذا العن ــود ، فه ــط القي وس
ــذات  ــه ال ــصُّ في ــصٍ تق ــى رأس ن ع
محــاولات الآخــر اســتابها ، إذ يــأتي 
العنــوان مؤكــدا قدرتهــا عــى بنــاء 
عــوالم تخصهــا ، لا يســتطيع الآخــر 
ــادق  ــي البن ــمتهم بـــ ) حام ــن اس او م
الحــب  يعمــل  إذ   ، إليهــا  الولــوج   )
ــى  ــر المنف ــى تغي ــحرية ع ــه الس بقدرت

وتحويلــه الى جنــة :
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أقفلوا الباب عيْ
لكنَّ حبكَ بستاني

وكلاتــك شُرفٌ تمتــد مــا بــن ليــل 
وفجــرْ

لا يعلمون ما يجري فيها )23( 

ولا شــكَّ أنّ رثــاء المــرأة للمــرأة في 
ــة ،  ــل قصدي ــه يحم ــن جوانب ــب م جان
ــة ،  ــذات الانثوي ــد ال ــدف الى تأكي ويه
وهــذه الظاهــرة بارزة في شــعر شــاعرتنا 
، ففــي عنوانهــا ) الشــهيدة ( ترثــي 
ــورة  ــهيدة الدكت ــاعرة الش ــذات الش ال
العنــوان  فيعلــن   ، ســعيد  باســمة 
ــت  ــة قتل ــرأة المثقف ــذه الم ــأنّ ه ــداء ب ابت
ــر  ــل وتن ــارب الجه ــت تح ــا كان لأنّه
ــت  ــا ذهب ــهيدة لأنه ــي ش ــي ، فه الوع
ضحيــة لوعيهــا . ويحمــل عنوانهــا ) 
ــارة  ــاني الخس ــاج ( مع ــؤة الت ــرق لؤل غ
والفقــد ، وهــذه المعــاني تدعمهــا عتبــة 
الإهــداء الموجــه الى ) أ.د. ليــى عبــد الله 
ســعيد ( فالمــراد بــــ ) لؤلــؤة التــاج ( في 
العنــوان هــي الدكتــورة الشــهيدة التــي 
طالتهــا ايــدي الغــدر ، فتهــدي الــذات 
ــارك  ــي تش ــدة الت ــدة للفقي ــذه القصي ه
ــة  ــة والأكاديمي ــا الانثوي ــذات هويته ال
، فيتحــر العنــوان عــى خســارة امــرأة 

ــرة  ــجرة مثم ــا ش ــت لأنه ــة ، قتل مثقف
ــف . ــل والتخل ــة للجه مقاوم

مــرة  الإهــداء  بعتبــة  وبالاســتعانة 
 ( العنــوان  دلالــة  تتضــح  أخــرى 
الفتيــات ... ( حيــث تهــدي نصهــا هــذا 
الى ) شــهيدات فلســطن ( لتكشــف 
عتبــة  عــن  فضــا  العنــوان  عتبــة 
المقاومــة  الانثويــة  الــذات  الإهــداء 
ــرز  ــا ، لت ــال ارضه ــة لاحت والرافض
هويــة الــذات القوميــة التــي تعــاني 
وتتــألم لفقــدان ارضهــا وتشــتت قومهــا 

. وتمزقهــم 
يتكــرر العنــوان ) الليــل ( في  ثــاث 
 ، مختلفــة  مواقــع  وفي  قصائــد)33( 
وهــذا التكــرار  يكشــف لنــا عاقــة 
ــن  ــذا الزم ــر ه ــل ، إذ يث ــذات باللي ال
الذاكــرة  ويحــرك   ، الاحاســيس 
مــا  فغالبــاً   ، الاحبــاب  لاســتذكار 
ــة  ــدة والغرب ــاس بالوح ــث الاحس يبع
حتــى  البحــث  هــذا  يتواصــل  إذ   ،
ــذات  ــاة ال ــد معان ــل ؛ ليؤك ــر اللي أواخ
مــع ليلهــا الطويــل ، وفي نصهــا الآخــر 
الــذي يحمــل العنــوان ذاتــه ) الليــل ( ، 
تتضــح عاقــة الــذات الشــاعرة بالليــل 
ــات  ــض صف ــه بع ــي علي ــي تضف ، فه
الكائــن الحــي ، وفي قصيــدة ) الملــكات 
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...( يمكــن لأي قــارئ لهــذا النــص أن 
ــوع  ــد الرج ــوان بع ــة العن ــل دلال يكم
ــرأة  ــة الم ــه قضي ــراً لمعالجت ــن ، نظ الى المت
قمنــا  اذا  يتغــر شيء  فــا   ، والليــل 
بتغيــر العنــوان الى ) الملــكات والليــل ( 
، ففــي المتــن ترينــا الــذات كيــف تعــاني 
ــش  ــذا الوح ــن ه ــكات م ــاء / المل النس
ــة ، حتــى  الــذي يســتلب كل ذات انثوي
في  الجيــوش  تحرســها  التــي  الملكــة 

ــل .  ــا في اللي ــي هويته ــار تختف النه
الشــاعرة  الــذات  اســتغلت  وقــد 
ــردة )  ــتدعيها مف ــي تس ــدلالات الت ال
ــة  ــدلالات دلال ــذه ال ــن ه ــل ( وم اللي
اســتثمرت  فقــد   ، والذعــر  الخــوف 
ــال  ــف ح ــة لوص ــذه الدلال ــذات ه ال
ــخ  ــون لصواري ــم يتعرض ــاء وه الابري
ــا  ــر عنوانه ــل ، إذ يث ــال في اللي الاحت
ــول في  ــل ( الفض ــزِّ اللي ــمع في ع ) اس
ــالم  ــول الى ع ــوقه للدخ ــارئ ، ويش الق
يتفضّــل  لا  العنــوان  لأنّ  ؛  النــص 
بكشــف دلالتــه مبــاشرة ، إلا أنّــه يــؤشر 
ــدث ،  ــاركة في الح ــا ( مش ــود ) أن وج
تســمع مــا يجــري مــن حولهــا في زمــن 
ــي  ــه طريح ــاس في ــون الن ــا يك ــاً م غالب
الفــراش ، وداخــل النــص تتمظهــر 
فالــذات   ، الغائبــة  الــدلالات  كل 

تصــف لحظــة قصــف الطائــرات لمنــازل 
الابريــاء مخلفــة وراءهــا المــوت والدمار 

 .
ــر  ــخ آخ ــوان ) صواري ــف العن ولا يختل
الليــل ( عــن ســابقه كثــراً ، إلا أنّه يحيل 
الى نصــه بشــكل مبــاشر ، حيــث تتكــرر 
ــة  ــن محمل ــخ ( في المت ــردة ) الصواري مف
بالــدلالات المخيفــة التــي يثرهــا وجود 
ــاني  ــرف الزم ــر الظ ــخ ، ويش الصواري
ــر يبعــث  ــل ( الى زمــن متوت ) آخــر اللي
الخــوف والرعــب في القلــب ، إنّ الذات 
ــردة )  ــار مف ــال اختي ــن خ ــدف م ته
ــر  ــقوطها ) آخ ــد س ــخ ( وتحدي صواري
ــر /  ــوب الآخ ــف عي ــل ( الى كش اللي
ــي  ــيئة الت ــاه الس ــة نواي ــل ، وتعري المحت
ــريء  ــدو وب ــن ع ــق ب ــرف التفري لا تع
ــم ،  ــاء آلامه ــارك الابري ــذات تش ، فال
ــا .  ــال بأرضه ــه الاحت ــا فعل ــألم لم وتت

 )  2003 الحــب   ( العنــوان  يــارس 
ــر  ــي أكث ــو يخف ــداع ، فه ــل والخ التضلي
ممــا يفصــح ، لــذا ســننطلق مــن مجموعة 

ــوان :  ــة العن ــا طبيع ــئلة تفرضه اس
ــد  ــاذا قي ــب ؟ ولم ــذا الح ــه ه ــن يتوج لم
بهــذه الفــرة تحديــداً ؟ ومــا الــذي 
بالنســبة  مميــزة  الفــرة  هــذه  يجعــل 
كفيلــة  المتــن  قــراءة  إنّ  ؟    للــذات 
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ــراً  ــئلة ، فنظ ــذه الاس ــن ه ــة ع بالإجاب
لتعــرض بلدهــا لهجمــة شرســة في ســنة 
ــذا ،  ــا ه ــذات نصه ــت ال )2003( كتب
ــاء  الــذي يطفــح بمعــاني الحــب والانت
لوطنهــا ، ليكــون هــذا النــص )الحــب 
ــاء  ــت انت ــة تثب ــهادة ووثيق 2003( ش
 ، الجريــح  الممــزق  لبلدهــا  الــذات 
ــن  ــب في المت ــو المخاطَ ــن ه ــكان الوط ف

، فتقــول :

غنيةٌ أنا بكْ ..
مواعيدكَ وجهتي ،

وصوتكَ
قبلتي

،
وصدرك صحرائي ... )43(  

إنّ احتــال امريــكا وحلفائهــا للعــراق 
ســنة ) 2003 ( أثّــر بشــكل بــارز عــى 
الشــعر العراقــي عامــة وشــعر شــاعرتنا 
ــرة  ــذه الف ــد ه ــاص ، فبع ــكل خ بش
اســتحلت مفــردات الغــزو مســاحة 
بــرى  الشــاعرة  كبــرة في عناويــن 
البســتاني ، ومــن هــذه العناويــن عنوانها 
) قبعــات أمريكيــة ( الــذي يحيــل الى 
المتــن الشــعري مبــاشرة ، ويكشــف 

قبعــات جنــود  الــذي تســببه  الارق 
ــث  ــاعرة ، حي ــذات الش ــال لل الاحت
ــن  ــرات في المت ــن )3( م ــر م ــرر أكث تتك
القبعــات  احتــال  فتشــر ظاهــرة   ،
للمتــن الى الواقــع الــذي يحتلــه مرتــدو 
هــذه القبعــات ، فالتكــرار في المتــن 
داخــل  تتموقــع  ســيميائية  عامــة 
النــص ، وتشــر الى الخــارج بإخضاعهــا 
ــاعرة  ــذات الش ــض ال ــل . فرف للتأوي
ــة ،  ــو للمقاوم ــرب ، وتدع ــة للغ التبعي
ــى وإن كان  ــر حت ــر الآخ ــاورة فك ومح
ــن  ــوة والتمك ــع بالق ــر يتمت ــذا الآخ ه
، إذ جــاء العنــوان ) حــوار عراقــي 
أمريكــي ( كاشــفاً عــن ذات انثويــة 
عــى  تحــث   ، لاحتــال  مقاومــة 
مواجهــة الاحتــال حضاريــاً بعيــداً 

ــاح : ــة الس ــن لغ ع

الطائرة الأمريكية
قالتْ للطاب صباح اليومْ ...

هذي القاعةُ يشملها الحظرْ .
قال الطالبُ ..

لكني لم أقرا ذلك عرَ
وثائقِ عار العرْ

قال الأمريكيُّ الطيارْ ..
لكنا نحن ال .. نكتبُ
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نحن ال .. نقرأْ ..
أنتم تتلقونْ ..)53(    

ــوار ،  ــرفي الح ــن ط ــؤ ب ــد تكاف لا يوج
ــلوبه  ــة وأس ــه الخاص ــا لغت ــكل منه فل
الــذي يتأثــر بموقعــه  ، فالأمريكــي 
ــو  ــذا فه ــوة ، ل ــاح والق ــك الس يمتل
وبنــرة  اعــى  موقــع  مــن  يتحــدث 
العــرب  تبعيــة  الى  ، مشــراً  متعاليــة 
الى  أدت  التــي  للغــرب  الفكريــة 

 . خراتهــم  وسرقــة  احتالهــم 
في  تكــررت  التــي  المفــردات  ومــن 
ــردة )  ــاعرتنا مف ــد ش ــوان عن ــة العن عتب
ــر الى  ــرار يش ــذا التك ــت ( ، وه الصم
ــن  ــرأة م ــه الم ــاني في ــذي تع ــع ال الواق
ــلطات  ــه الس ــذي تفرض ــد ال ــذا القي ه
عليهــا ، جــاءت مفــردة ) صمــت ( 
ــوي  ــت انث ــا ) صم ــة في عنوانه مخصص
( ، فقــد خصصــت بالصفــة ) انثــوي ( 
ــذا  ــرق ه ــاء ليف ــص ج ــذا التخصي وه
الصمــت عــن صمــت الآخــر / الرجل 
ــى  ــات ع ــاف الضغوط ــراً لاخت ، نظ
ــص  ــذا التخصي ــا أنّ ه ــس ، ك كل جن
لم يفــد أيّ تعريــف ؛ لأنّ صفــة الأنوثــة 
يشــرك فيهــا جنــس النســاء كلــه ، 
فالعنــوان هنــا شــامل لــكل ذات انثويــة 

ــلطة  ــه س ــف فرضت ــت مختل ــو صم ، ه
ــا  ــة وغره ــن والسياس ــع والدي المجتم
ــأن  ــأنها ش ــاعرة ش ــذات الش ــاني ال ، تع
ــى  ــل ع ــد ، ب ــذا القي ــن ه ــا م أخواته
العكــس أن تصميــت المبــدع يــؤدي 
عنوانــن  وفي   . داخليــاً  احراقــه  الى 
متشــابهن وردت هــذه المفــردة بصيغــة 
النكــرة كذلك ) صمــت ()63( ، إنّ تكرار 
هــذا العنــوان وبصيغــة المصــدر النكــرة 
جــاء لإخــراج التجربــة مــن محدوديتهــا 
تحكــي  تجعلهــا  شــمولية  ومنحهــا   ،
فالمصــادر   ، انثويــة  ذات  كل  شــعور 
))  اســاء أحــداث تحيــل بجذورهــا 

تختــزل  أحــداث  عــى  وموازينهــا 
مفاهيــم ذات منحــى إطاقــي تجريــدي 
ــة  ــز بخروجهــا عــن الدلال ، فهــي تتمي
ــداث لا  ــادر أح ــدة فالمص ــة المقي الزمني
زمنيــة والازمــان قريــن الاطــاق ، 
ــة  ــع مطلق ــن وقائ ــذه العناوي ــدو ه فتغ
ــة  ــعرية قائم ــوالم ش ــا ع ــن بلغته تحتض
ــرح  ــن ت ــذه العناوي )73( ، فه

ــذات (( ال
مجتمعــة معانــاة المــرأة مــع الصمــت 
مــن  الكثــر  في  حاورتــه  الــذي   ،
نصوصهــا في محاولــة للتخفيــف مــن 

ــا . ــد عليه ــذا القي ــدة ه ش
ــة  ــكل لازم ــي تش ــا الت ــن عناوينه وم
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تتكــرر في المتــن الشــعري عنوانهــا ) 
ــل  ســحب الثقــة مــن المســلات ( ليحي
الى متنــه مبــاشرة ، وليؤكــد الــذات 
المســلات  لــكل  الرافضــة  الشــعرية 
التــي غــرت شــكل العــالم اليــوم ، 
فالنــص يحمــل مجموعــة كبــرة مــن 
الــرؤى والأفــكار التــي تخــص الــذات 
الشــاعرة ، وتــرز بعــض توجهاتهــا 

 : وانتاءاتهــا 

ها أنا بعد طول درسْ
أسحبُ الثقة من المسلات جميعا .

من التاريخ ،
لأنه كثرا ما كذب عيْ

من الاقتصاد
لأنــه كــرّس التحيــزَ وفتــح فــم الهاويــةْ 

.
من السياسة ..

لأنها اختارت برج الذرائع ،
وكرت معصم الإنسان ْ)83(

يضطرنــا العنــوان ) عــي بــاب الخليقــة 
( لاســتعانة بالمتــن لكشــف دلالتــه 
، فصيغــة  العنــوان لا تمنحنــا شــيئا ، 
ــرة ،  ــئلة المضم ــض الأس ــر بع ــل يث ب
فمــن الــذي يقــف ) عــى بــاب الخليقــة 

ــة مــن هــذا  ( ؟ مــا جنســه ؟ ومــا الغاي
ــوان  الوقــوف الاســطوري ؟ . ورد العن
بكامــل صيغتــه في المتــن وفي ســياق 
يؤكــد الــذات الانثويــة المســتلبة ، التــي 
تــرخ  وتســتغيث ؛ لأنهــا تشــاهد 
ــذه  ــر دون أنْ ينق ــرق ويُدم ــون يح الك

ــد : أح

أليس من نبعن هناك ، هنا
ليسمعَ صرخةَ امرأةٍ

عى باب الخليقة تستغيثُ ..                                                                                                                                           
.................

من يُدخلُ الكون البهيَّ بزهرة الرمانِ
من يحميه من هذا الدمارْ ..!)93(

ويقــوم عنوانهــا ) رقصــة ( بكــر افــق 
ــاس  ــس الإحس ــارئ ، فبعك ــع الق توق
ــس  ــردة في النف ــذه المف ــره ه ــذي تث ال
يشــر النــص الى رقــص مــن نــوع آخــر 
، هــو أشــبه مــا يكــون برقــص المذبــوح 
 ، الحزينــة  المعذبــة  الــذات  رقــص   ،
ــرح  ــي دلالات الف ــراءة تختف ــع الق فم
والســعادة لتحــلّ محلهــا دلالات الحــزن 
ــب  ــأنّ أغل ــد ب ــذا يؤك ــذاب ، وه والع
تتكــون  التــي   – المفــردة  العناويــن 
ــا  ــى وظيفته ــدة – تبق ــردة واح ــن مف م
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الدلاليــة مجــردة ولا يكتمــل معناهــا 
إلا مــن خــال المحتــوى)04( .يؤكــد 
الهويــة   ) النــص  تحليــل   ( العنــوان 
ــا  ــاعرة بوصفه ــذات الش ــة لل الاكاديمي
ناقــدة اكاديميــة ، إذ يتكــرر العنــوان 
في المتــن لأكثــر مــن مــرة تصاحبــه 
ــا  ــي تطوعه ــة الت ــات النقدي المصطلح
ــح  ــا ، ولفض ــة موضوعه ــذات لخدم ال

ــول : ــزري ، تق ــا الم واقعه

تحليل النص ليس أمراً عسراً ....
فقط .. عليك أن تكونَ ماهراً في وعي 

اللعبةِ ،
وماكراً في تفكيكها ..

أنْ تبحثَ عن مواطن العُقد لفكّ عراها 
،

عن المناورة التي ترح أهمية الحرب
لقتل بر الجنوب ، كي يزدهر إنسان 

الشال
عن الغالة الفاتنة ، وهي تنزاح عن 

هاوية
ولذلك عليكَ أنْ تتذكرَ جيداً ...

أنْ تحليلَ النص أمرٌ عسرٌ جداً ...)14(

وتختــار الشــاعرة ايضــا )جملــة( لتشــكل 

العنــوان مــن خالهــا كمثــل  عتبــة 
قصيــدة ) الشــاعرة لم تمــت بالرصــاص 
ــات  ــدة الى اثب ( ، إذ تهــدف هــذه القصي
التــي تخيفهــا عمليــة  الشــاعرة  ذات 
ضدهــا  الفكــري  القمــع  ممارســة 
أكثــر مــن خوفهــا مــن أداة القتــل ) 
الرصــاص ( ، فالعنــوان يركــزُ عــى 
أســاس الفكــرة التــي تنطلــق منهــا 
ــاول  ــذي تح ــا ال ــة نصه ــذات لكتاب ال
ــا  ــه وصــف احســاس الشــاعر عندم في
ــوت  ــل الى أنّ الم ــوت ، لتص ــه الم يواج
قتــل  في  يتجســد  للمبــدع  الحقيقــي 

ابداعــه ، واســتاب حريتــه . 
 ) مشــتعلة  ورقــات   ( عنوانهــا  أمّــا 
فتشــر المفــردة الاولى الى المــادة التــي 
ــف  ــا تص ــة ، بين ــكان الكتاب ــكل م تش
المفــردة الثانيــة ) مشــتعلة ( حالــة هــذه 
ــت  ــاً ، في الوق ــة ابداع ــات الملتهب الورق
ــتعلة(  ــردة )مش ــه مف ــا في ــذي تمنحن ال
والنــور  كالإبــداع  ايجابيــة  دلالــة 
والثــورة ، تمنحنــا دلالات الالم والحــزن 
ــورة  ــة الث ــب ، إلا أن دلال ــة القل وحرق
والرفــض طاغيــة في المتــن الشــعري ممــا 

ــة .  ــة والثوري ــا الرافض ــد ذاته يؤك
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هوامش البحث : 
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Abstract :

This research seeks to monitor the patterns 

of the title and its functions in Bushra Al-

Bustani’s poetry and show its aesthetic 

connotations according to a descriptive-

analytical approach selected models of its 

poetic achievement,  we divided the research 

into two parts, The first axis dealt with the 

main titles that topped the poetic groups,  As 

for the second axis it studied the sub-titles of 

the poems, and we were represented by some 

poetic texts during the study of the title.

Key words : title , poetry , Boushra Al-Bustani
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